
بــوتين يعتقــد أن الــوقت قــد حــان لحمــام
دم في حلب

, كتوبر كتبه ديفيد هيرست |  أ

يبا على مفاجأة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لواشنطن، عندما دخل في الحرب الأهلية مر عام تقر
السورية شريكا في القتال بجانب رئيس النظام السوري بشار الأسد.

في وقتها كان بإمكان روسيا الادعاء بأن غاراتها الجوية أنقذت دمشق والنظام من الانهيار، وفتحت
يــق الســاحلي للاذقيــة، وحــررت تــدمر، وكــان بــوتين قــد أعلــن أن المهمــة انتهــت، وأعــاد معظــم الطر

يا ثانية لتهاجم حلب. قاذفات القنابل إلى روسيا، لكنه الآن يعود ويرسل بهذه الطائرات إلى سور

يري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي جون كيري الآخر بأنهم سيصلون وطمأن كل من وز
بسهولة إلى طاولة المفاوضات في جنيف، وإن كانت لا وزارة الخارجية الروسية ولا الأمريكية هي من
تدير الأمور. وتسبب القصف الأمريكي لمواقع النظام في دير الزور في  أيلول/ سبتمبر بانهيار الاتفاق،

مع أن أمريكا اعتذرت عما وقع، لكن روسيا تعتقد أن ذلك كان متعمدا.

فكمــا فعــل في أوكرانيــا “الحــرب الانفصاليــة الــتي تلطخــت فيهــا أيــدي موســكو والقــوميين الأوكــرانيين
ومفاوضي الاتحاد الاوروبي جميعا بالدماء”، رأى الانتهازي الإقليمي بوتين فرصة للإجهاز على حلب،

ومعها الحرب التي استمرت لخمس سنوات ونصف، أو هكذا يظن.

النار التي لا تنطفئ

 ويعتقد الجنرالات الروس أن سيناريو حلب مر عليهم، فمن شاهد قصف غروزني بين عامي
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و، فإن الصور القادمة من حلب ليست شيئا جديدا بالنسبة له، فاستخدام القنابل الحرارية
والفراغيــة، “الــتي تمتــص الأوكســجين مــن الهــواء علــى دائــرة نصــف قطرهــا  مــتر مــن مركــز
ية، والقصــف المــزدوج، واســتهداف المســتشفيات والأســواق والمساجــد، الانفجــار”، والقنابــل الفوســفور

وأي مكان يجتمع فيه المدنيون في أوقات الحرب، وهذا كله جربته روسيا في الشيشان. 

 وكــانت نتيجــة الوحشيــة الروســية في مواجهــة التمــرد في الشيشــان هــو انقســام الحركــة القوميــة
الصوفية الانفصالية، التي كانت تنشط وتخبو من أيام القيصر الروسي، إلى فصيلين. أحدهما خ
للمنفى وليس له نشاط ،والآخر أصبح هو النواة الصلبة للدولة الإسلامية في شمال القوقاز، ويعد

مصدرا للمقاتلين الأجانب لتنظيم الدولة في الرقة. 

يــات ذات الأغلبيــة الإسلاميــة، مثــل ولم تطفــئ روســيا تلــك النــيران، حيــث بقيــت مشتعلــة في الجمهور
يــل فيهــا روســيا قــدمها عــن رقبــة شمــال القوقــاز. داغســتان وإنغوشيــا، وســتنفجر في اللحظــة الــتي تز
فبوتين محق بالتفكير بأنه يقاتل في شرق حلب العدو ذاته الذي قاتله قبل  عاما في غروزني، إنه

عدو كان هو من أوجده. 

ولكـن حلـب ليسـت غـروزني، حيـث لا تقـع علـى أطـراف السـهول الروسـية، بـل هـي واحـدة مـن ثلاث
مـدن سـنية رئيسـة مـع بغـداد والموصـل، وإن نجـح بشـار الأسـد وحـزب الله والحـرس الثـوري الإيـراني،

فإننا سنرى هجرة سنية واسعة النطاق.

ويفــترض بــوتين أن ســقوط حلــب نقطــة مفصــلية في الحــرب الأهليــة، إنــه يفــترض أن ســقوط مدينــة
ســنية بأيــدي مليشيــات شيعيــة يســيطر عليهــا النظــام وقــوى أجنبيــة أخــرى، هــي حــزب الله وإيــران،

سيشكل النهاية بالنسبة للثوار السوريين.

ولــو نظرنــا إلى التــاريخ الحــديث لحلــب وحمــص والموصــل والفلوجــة والرمــادي، فلــن أراهــن علــى أن
التدخل الروسي يمكن له أن يوجه الضربة القاضية، فقد سقطت هذه المدن، وتمت استعادتها عددا
من المرات تزيد على المرات التي اجتمع فيها بوتين والرئيس الأمريكي باراك أوباما، فمحدودية القوة
الحركيـة للقـوات الأمريكيـة والبريطانيـة والفرنسـية في العـراق تنطبـق علـى القـوات الروسـية والإيرانيـة

وحزب الله. 

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار قوة النيران الشرسة التي تحملها الثوار معا، فإنهم يتمتعون بمرونة عالية،
وبـالرغم مـن القصـف المكثـف، فـإن الخطـوط الأماميـة في حلـب لم تتغـير إلى الآن بالشكـل الـذي يمكـن

للمراقب توقعه. 

المشكلـة ليسـت في عـدد المقـاتلين المتـوفرين للثـوار، لكنهـا الطائفيـة، وهـذه حلـت بالوحـدة الـتي تمـت
بســبب الهجــوم الكــبير علــى الثــوار، والمشكلــة تكمــن كذلــك في نوعيــة الأســلحة الــتي ســمح لهــا أوبامــا
بالدخول، بناء على سياسية تريد أن تسمح للثوار بأن يكون أقوياء بما فيه الكفاية للمقاومة، لكن
ليســوا أقويــاء بمــا يكفــي للتفــوق، فلطالمــا تخــوف أوبامــا ممــا قــد يكــون عليــه شكــل انتصــار الثــورة في

يا. سور



وبسبب انسحاب أمريكا من جنيف، فإنه من المتوقع أن يشعر الممولون الرئيسيون للثوار، السعودية
وتركيا وقطر، بالحرية في تقديم المزيد من الأسلحة الميدانية للثوار، والأمر الثاني هو مع تخلي أمريكا،
يبــة مــن شرق يــا، وقر كثر، فــالقوات التركيــة موجــودة في سور فــإن الســعودية وتركيــا وقطــر ســتتعمق أ
حلب، وإن استطاعت تلك القوات أخذ مدينة الباب، فإنها ستكون على بعد كيلومترات قليلة من

شرق حلب.

يارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف إلى واشنطن ثم أنقرة على شكل مفاجئ، وأنكر وجاءت ز
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه وولي العهد السعودي ناقشا تسليح الثوار، وليس عندي أي
يا، فإن هذا الاجتماع معلومات تشير إلى عكس ذلك، لكن في سياق الانسحاب الأمريكي من سور

كيد اجتماعا مهما.  كان بالتأ

وإن كان توقعي صحيحا، وفشلت روسيا في تحقيق ضربة قاضية سريعة للثوار، كما يظن بوتين أن
بإمكانه فعل ذلك، فإن هذا يعني أن عليه التفكير على المدى البعيد، فهو ليس لديه اقتصاد يتحمل
تدخلا في دولة أجنبية على المدى الطويل، ولم ينجح بوتين ومن حوله من الأقلية الحاكمة في روسيا

في فطم الاقتصاد الروسي عن دخل النفط والغاز.

فعقد جني البعض للأموال الضخمة في روسيا انتهى إلى غير رجعة، وتوقفت حركة الرافعات حول
موسكو، وإن استمر بوتين في حرق احتياطي روسيا من العملة الصعبة بالمعدل ذاته، فإن لديها ما
يكفيها لعامين فقط، والسعودية أيضا تحرق احتياطيها من العملة الصعبة، لكن لديها وقت أطول،

كثر. ولديها خيارات أ

يــا، فــإن بــوتين يضــع اقتصــاد روســيا في مواجهــة مــع وبــالتزامه بتــدخل عســكري طويــل الأمــد في سور
اقتصاد تركيا والسعودية، وهذا ليس من الحكمة.

الكارثة قادمة

يا على عدة مستويات فأولا كان تدخله مفاجئا لأوباما، وقد نجح بوتين دائما استفاد بوتين من سور
في ذلك، وكان يمكن لأداء دور رئيسي في جنيف أن يكون إخراجا لروسيا من العزلة الدولية الناتجة
ية، وحتى لو عن صراع أوكرانيا، كما أن التدخل أنقذ الأسد، وأقنع أوباما بتجنب انهيار الدولة السور

بقي الأسد جزءا من حكومة انتقالية بعد انتها الحرب.

ولكـن بـوتين، ومـن خلال تحركـات تكتيكيـة سريعـة، يصـنع كارثـة استراتيجيـة لروسـيا، وبإلغـاء اتفاقيـة
التخلص من البلوتونيوم فإنه أعاد العلاقات الروسية مع أمريكا إلى أدنى مستوى من الثقة المتبادلة

كيد إلى ما قبل أيام الانفتاح في عهد غورباتشوف.  منذ أيام أندروبوف، وبالتأ

ولا شــك أن عقليــة “الرابــح يأخــذ كــل شيء”، الــتي ســادت أمريكــا وحلــف النــاتو بعــد الحــرب البــاردة،
ساعدت على الوضع الراهن، فالناتو ليس الضحية البريء لقيام بوتين بإحياء القومية، بل كان باعثا
مهمـا عليهـا، لكـن روسـيا مـا بعـد الشيوعيـة لا تسـاوي ولا حـتى ظـل القـوة الـتي كـان يملكهـا الاتحـاد
الســوفييتي عالميا،وقــد اســتخدم بــوتين قــوته العســكرية خلال فــترة حكمــه كــرد فعــل، وتعــبيرا عــن



كثر منه استراتيجيا ومن منطلق القوة، وليس هناك سوى قوة عسكرية واحدة في العالم الضعف أ
تستطيع أن تحافظ على كونها قوة عالمية، وهي بيد من سيجلس في المكتب البيضاوي.

وقد يظن بوتين أن الوقت مناسب لارتكاب مجزرة في حلب، فأوباما، الذي قامت إدارته على سحب
القـوات مـن التـدخل الأجنـبي، لا يملـك الإرادة، ولا الـوقت، لمقاومـة ذلـك، وهنـاك أشهـر طويلـة أمـام
انتخاب رئيس جديد، وإن كان ذلك الرئيس كما تخشى روسيا هي هيلاري كلينتون، فإن بوتين قد

يبا.  يشعر بأن لديه نافذه على تلك الفرصة ستغلق قر

أمـا استراتيجيـا، فإنـه ليـس بإمكـان روسـيا أو إيـران أو النظـام الطـائفي في دمشـق، الـذي خـاض حربـا
قتل فيها  ألفا من مواطنيه، وحول . مليون منهم إلى لاجئين، أن تنتصر في بلد أغلبيتها من

السنة، تدعمهم قوتان إقليميتان، هما تركيا والسعودية.  

كيف وأين يعود بوتين إلى جنيف راجع له، لكنه لو فكر أبعد من الضربة التكتيكية التالية قد يصل إلى
الاستنتاج بأن الأسوأ لروسيا هو سقوط شرق حلب، حيث لن تكون نهاية خمسة أعوام ونصف من

الحرب، بل ستكون بداية خمسة أعوام ونصف أخرى.
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